
ية.. انهيار مرعب وأزمة تحكم الليرة السور
خناقها على الشعب المنكوب

, ديسمبر  | كتبه تمام أبو الخير

يــا، الــتي في الــوقت الــذي يــرى فيــه كثــيرون أن بشــار الأســد ســيطر فعليًــا علــى كافــة المفاصــل في سور
شهدت وما تزال حربًا شعواء، أتت على أخضرها ويابسها، تطل اليوم على البلاد أزمة اقتصادية، لا
ية إلا مسابقة الزمن بانهيارها لتصل إلى تفتأ تهدأ إلا وتتجدد كالعاصفة الهوجاء، وتأبى العملة السور

مستوى تاريخيّ.

يــة إلى  لــيرة مقابــل دولار واحــد، وســط عجــز وللمــرة الأولى في تاريخهــا؛ هبطــت اللــيرة السور
حكومة الأسد لتجاوز الأزمة العاصفة بها، والجدير بالذكر أن الكارثة إنما تحل على الشعب الذي يقع
% منه تحت خط الفقر حسب آخر إحصائيات الأمم المتحدة فيما ينعدم الأمن الغذائي لـ %
ير أممي أن . مليون سوري بحاجة شكل من أشكال المساعدات الإنسانية من أفراده، وقدَر تقر

المختلفة، كالغذاء والمياه والمأوى والصحة والتعليم.

ولا تقتصر الكارثـة علـى منـاطق النظـام إنمـا تمتـد إلى المنـاطق الـتي تحكمهـا المعارضـة كإدلـب ومنـاطق
ريف حلب التي تضربها حالة من الجمود في البيع والشراء وأزمة محروقات كبيرة وغلاء في الأسعار، إلا

أن الوضع يزداد سوءًا في مناطق المخيمات التي حلت عليها قساوة الشتاء مبكرًا.
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غلاء الأسعار ومحال توقف البيع
 على الرغم من أن رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أصدر أمرًا بزيادة الرواتب والأجور بقدر
ـــواد الرئيســـية ـــة والم ـــا)، إلا أن أســـعار الســـلع الغذائي يكيً ـــة (يســـاوي  دولارًا أمر ي ـــيرة سور ـــف ل أل
للاســتهلاك ارتفعــت بنســبة %، فيمــا شهــدت المنــاطق في الشمــال الســوري والــتي تســيطر عليهــا
المعارضة، ارتفاعًا في أسعار الخضراوات والمواد الغذائية، وسط عجز كثير من سكان المدينة عن تأمين

احتياجاتهم الأساسية.

“الوضـــع لايُطـــاق في الشـــام أصـــبح الأســـعار غاليـــة لدرجـــة لا توصـــف لا رقابـــة ولا أي مـــن الشعـــور
يـة دمشـق، بـالشعب”، هكـذا ذكـر لــ “نـون بوسـت” أحـد الأطبـاء الذيـن يقطنـون في العاصـمة السور
وذكر لنا أن راتبه الذي لا يتجاوز “الـ  ألف ليرة سوري كان منذ أيام يساوي  دولار، أما اليوم
لا يساوي  دولار واحدة”، ويضيف “ف.م” الذي رفض الكشف عن اسمه، أن “الرقابة غائبة
وكل متجر لبيع المواد الغذائية يضع سعرًا مختلفًا عن غيره” ويضرب الدكتور مثالاً بمادة السكر، قائلاً:
ـــ  لــيرة ـــ  لــيرة وال ــادة بالســعر نفســه وتــتراوح أســعاره بين ال ــبيع هــذه الم “لا يوجــد متجــر ي

سوري”.

وفي حديث لـ “نون بوست”، يقول حسام أبو محي الدين ويعمل محاسبًا لدى إحدى المنظمات في
ية أوقفت البيع بسبب تقلبات إدلب، إن “الوضع المعيشي سيء فوق الوصف، وأغلب المحال التجار
يــق النفــط الــذي يغــذي الشمــال ســعر صرف الــدولار”، مضيفًــا: “بعــد معركــة نبــع السلام توقــف طر
الســوري وظهــر شــح وقلــة بالمــادة وارتفــع ســعرها بشكــل كــبير وأصــبح الاعتمــاد علــى المــازوت الأوربي
ية وأصبح المستورد من تركيا”، ويشير حسام أبو محي الدين إلى أن “لتر الوقود كان بـ ليرة سور
الآن بــ  لـيرة”، كمـا أشـار إلى أن أجـرة العامـل اليوميـة  لـيرة مـا يعـادل $ وأصـبحت الآن

. $ فقط”.

وينتظر الناس في هذه الأوقات المعونات والمساعدات من المنظمات الإغاثية والإنسانية، حتى أن الأزمة
طالت التجار حيث أصبحت “الأرباح قليلة لأن التاجر في بعض الأحيان يقبض سعر البضاعة بالعملة
ية بينما يشتري بضاعته بالدولار ويدفع فرق سعر الشراء” كما يذكر الإعلامي غياث أبو أحمد لـ السور
يـة تعمـل بجميـع أفرادهـا “تسـتطيع تـأمين “نـون بوسـت”، مضيفًـا أنـه في حـال كـانت العائلـة السور

قوت يومها حتى أنها من الممكن أن لا تستطيع شراء وقود التدفئة”.
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تحركات تجميلية
يات التموين، وأصدر محافظ دمشق، عادل العلبي، قرارًا يقضي بتشكيل فريق ميداني مرافق لدور
خلال جولاتهـا علـى أسـواق دمشـق. وقـال عضـو المكتـب التنفيـذي بقطـاع التمـوين في دمشـق، مـازن
يـق ميـداني مؤلـف مـن تسـعة أشخـاص، هـم أعضـاء مجلـس المحافظـة”، دبـاس، إنـه “تـم تكليـف فر
ومن جهتها أطلقت حكومة النظام السوري “وثيقة الأسعار”، ويتم من خلالها تحديد أسعار المواد
الممولة من المصرف المركزي والمواد المستوردة، وطلبت الحكومة من المكاتب التنفيذية بالمحافظات كافة
“تحديــد أســعار المــواد المنتجــة محليًــا بهــدف فــرض أســعار مناســبة في جميــع منــافذ الــبيع التابعــة

للقطاعين العام والخاص بالمحافظات”.

أزمة “غاز” على الأبواب
إلى ذلك، بدأت طوابير الناس التي تصطف أمام محلات بيع أسطوانات الغاز في دمشق والمحافظات
يــة الأخــرى بالانتشــار، ويــأتي ذلــك نتيجــة لقلــة تواجــد المــادة في الأســواق، فيمــا  قــال مــدير فــ السور
ية للتجارة” في دمشق، يوسف عقلة، إن هناك “بعض الازدحام على منافذ بيع جرات الغاز “السور
في دمشق” مضيفًا أن “الطلب على الغاز لازال ضمن الحدود الطبيعية، لكن خطة الف في تخفيف
يــع الغــاز عــبر ســيارات الضغــط علــى الطلــب تتــم مــن خلال تقســيم دمشــق إلى منــاطق ليســهل توز

جوالة”.

تأثير أحداث لبنان على الليرة
يـــة عـــام ، أصـــبح لبنـــان وبنـــوكه ملاذًا آمنًـــا لـــدمشق بعـــد فـــرض ومـــع انطلاق الثـــورة السور
يا، الجدير بالذكر أن الكثير العقوبات، حيث أصبحت المصارف في بيروت سوقًا لتحويل الأموال إلى سور
يا، يودعون أموالهم بالعملة الأجنبية في تلك المصارف نتيجة أصحاب التجارة ورؤوس الأموال في سور
العقوبـات المفروضـة علـى بلـدهم، إلا أن مـا يحصـل في لبنـان وتـوتر الحالـة وقـرارات المصـارف الأخـيرة،
أدى إلى قلــة في ســحب الأمــوال مــن الســوريين وارتفــع الطلــب علــى الــدولار وتراجــع صرف اللــيرة

ية. السور

يـا: “للأزمـة في لبنـان آثـار ضـارة علـى مـن جهتـه قـال عابـد فضليـة، رئيـس هيئـة الأوراق الماليـة في سور
الاقتصاد السوري فالكثير من أموال السوريين مودعة في لبنان بالدولار وكان جزء من هذه الأموال
ية ولكن بعد ما حصل في ية عند الحاجة وكان جزء منها أيضا يمول مستوردات إلى سور يدخل سور
يــة بالســلع لبنــان وخاصــة مصرفيــا أصــبحت الأمــور علــى المــال الســوري وعلــى تمــوين الســوق السور
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أصعب”، ويضيف فضيلة: “اليوم انعكست الآية كما أعتقد حيث يقوم اللبنانيون بتأمين جزء من
احتياجاتهم من القطع الأجنبي من السوق السوداء السورية في الوقت الذي حرم فيه السوريون

من سحب دولاراتهم من البنوك اللبنانية”.

. ية منذ عام مخطط من إعداد “نون بوست” لمراحل انهيار الليرة السور

وبهذا الشأن، تسائل الصحفي السوري قتيبة ياسين في صفحته على “تويتر” قائلاً: “ سنوات من
يــة إلا  أضعــاف قيمتهــا، بينمــا قصــف براميــل دمــرت البلاد وهجّــرت العبــاد لم تخسر اللــيرة السور
كثر مما خسرته في كل سنوات الحرب والسؤال شهور قليلة لمظاهرات لبنان والعراق خسرت الليرة أ

يا؟”. هنا: من يحكم سور

إلا أن الســبب الأســاس في أزمــة البلاد الاقتصاديــة يســببها النظــام القــائم بحربــه الــتي شنهــا علــى
السوريين منذ ، وفي هذا الصدد يقول الاقتصادي السوري عارف دليلة إنه “حتى لو لم تحدث
أزمة مالية في لبنان، فإن العامل الرئيسي في أزمة العملة السورية هو حكومتها”، مضيفًا: “إذا جلبت
يا هو انتقال يا أعظم عقل مالي في العالم فإنه لن يستطيع أن يفعل شيئًا، ما تحتاجه سور إلى سور

سياسي حقيقي وليس ما يحدث الآن”.

 

 سنوات من قصف براميل دمرت البلاد وهجّرت العباد لم تخسر الليرة
ية إلا  أضعاف قيمتها، بينما شهور قليلة لمظاهرات لبنان والعراق السور

كثر مما خسرته في كل سنوات الحرب خسرت الليرة أ
والسؤال هنا: من يحكم سوريا؟

k7ybnd99) December 3, 2019@) قتيبة ياسين —

 

إلى ذلك أظهرت منشورات وسائل التواصل الاجتماعي غضبًا عارمًا على سوء الأوضاع الاقتصادية
التي تعصف بالبلاد، حيث يتهكم الصحفي وائل التميمي على المؤيدين للنظام الذين يضعون كل

الأسباب وراء انهيار الليرة إلا أنهم لا يضعون بشار الأسد في موقع اللوم.
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ية: عند مؤيدي النظام، كل الأسباب واردة في تفسير انهيار #الليرة_السور
العقوبات الاقتصادية، الوضع في لبنان، العقوبات على إيران، سيطرة الأكراد
على النفط، الحكومة، المصرف المركزي، محافظ حمص، الثقوب السوداء. كل

هذا ممكن إلا أن يكون بشار الأسد هو السبب فيما يجري لا سمح
يا الله.#سور

Wael Tamimi (@WaelTamimi) December 1, 2019 —

 

اليوتيوبر السوري محمود الحمش والذي يقيم في دمشق، ظهر بدوره ليشرح الوضع الكارثي الذي
آلت إليه حال البلاد ليقول عن الشعب في دمشق “نحن انتهينا”، فيما يحن الحمش لأيام “الموت
قنصًـا أو قصـفًا” أمـا “المـوت جوعًـا”، ويشـير إلى الكآبـة الـتي تظهـر علـى وجـوه النـاس الذيـن “قتلهـم

الفقر”.

تعامل بالليرة التركية
يا وبالتحديد المناطق في ريف حلب إلى ذلك ومع اشتداد الأزمة بدأت بعض المناطق في شمال سور
الشمالي بالتعامل في الليرة التركية، حيث أقرت نقابة الصاغة في مدينة أعزاز تسعير الذهب بالليرة
يا لمستويات قياسية ية. وارتفع سعر الذهب في سور التركية، بسبب عدم استقرار أسعار العملة السور

ية. بالتزامن مع تدهور سعر صرف الليرة السور

ية والاقتصاد بحد ذاته، غير أن الشعب وتعد هذه الأزمة الأقوى على الإطلاق في مسيرة الليرة السور
هو المتضرر الوحيد، ولا يوجد تحركات حقيقية من أحد لإنقاذه، فالحكومة صامتة وإجراءاتها باردة
وتجـار الأزمـة يسـتغلون الوضـع القـائم، ولا يُعلـم مـا إذا كـانت هـذه الأزمـة سـتتوقف عنـد هـذا الحـد

لاستقبال فصل الشتاء الذي اعتاد عليه السوريون قاسيًا خلال السنوات الأخيرة.
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